
 أبوظبــي – أطلقـــت مؤسســـة خولة 
للفن والثقافة مبادرة ”شجرة الخطاطين 
المجازيـــن“، والتـــي تهدف إلى تشـــكيل 
قاعـــدة بيانات مرجعيـــة لكل الخطاطين 

المجازين والمتميزين في العالم.
وتسلط ”شجرة الخطاطين“، متمثلة 
في غصونهـــا وفروعها الكثيرة، الضوء 
على نخبة من الفنانين مع ســـيرة ذاتية 
وفنية لكل منهم، مســـتعرضة نماذج من 
أعمالهـــم الإبداعية مع بيان أســـاتذة كل 
فنان وطلابه، بما يجعل قاعدة البيانات 
أقـــرب مـــا تكون إلى شـــجرة متشـــابكة 

مشكلة فنا من فنون الخط.
فـــي  الإماراتيـــة  المبـــادرة  وتضـــم 
انطلاقتها بيانات وافية لقرابة 19 فنانا 
من الولايات المتحدة والكويت وإسبانيا 
والهنـــد والســـعودية وتركيا وســـوريا 
ومصـــر والأردن، وهذه الشـــجرة قابلة 
للنمـــو أكثر فأكثر بما يخـــدم معاييرها 
الفنية وأهدافها المتمثلة بتشـــكيل شبكة 
تبادل وتواصل معرفي لسائر المحترفين 
لفن الخط العربي وبقية الفنون المرتبطة 

به.
وتأتـــي المبـــادرة لتكـــون الأولى من 
نوعهـــا في هذا المجـــال بحيث تقدّم عبر 
موقع مؤسسة خولة الإلكتروني بيانات 
للأنســـاب الفنيـــة للخطاطـــين المجازين 
فـــي كل مكان من العالم وفـــق البلد، مع

 اقتراحات لاستعراض 
أعمال الفنانين بحيث 

تكون شجرة 
الخطاطين بمثابة 

وثيقة مرجعية 
وسجل موثّق 

لسيرة ونمو فن 
الخط العربي عبر 
مبدعيه وخطاطيه 

سواء كانوا مجازين 
أو متميزين حول 

العالم.
وقالت الشيخة خولة 

بنت أحمد السويدي، 
الراعية للمبادرة ”إن 

إطلاق هذه المبادرة جاء 
نتيجة للحاجة الملحّة 

للاهتمام بالخط العربي“، معتبرة أن 
هـــذا الفن هو كنز نفيـــس عانى ويعاني 

من الإهمال حتى قارب على الاندثار.
وأضافت ”تســـعى هذه المبادرة إلى 
تعزيز حضـــور قيمة فن الخـــط العربي 

عبر الاســـتمرار في البحث في تفاصيله 
والتعريـــف بأســـاتذته وإعطائهم المزيد 
من المســـاحة، بما يعيـــد تأهيل وإحياء 

هذه المدرسة الفنية الشامخة“.

وتابعـــت ”مـــن الأهداف الأساســـية 
لإطلاق هـــذه المبادرة هـــو عرضها على 
الأجيـــال الجديـــدة ومســـاعدة المبدعين 
الشـــباب فـــي هـــذا المجـــال وإعطائهم 
الحافز والإلهـــام والدعم اللازم، ســـيرا 
علـــى نهـــج الإمـــارات في تقـــديم الدعم 
اختـــلاف  علـــى  والفنانـــين  للمبدعـــين 

فنونهم وإبداعاتهم“.
يشـــار إلـــى أن الشـــيخة خولة بنت 
أحمد الســـويدي هي خطاطة وشـــاعرة 
ورائـــدة فـــي العمـــل الثقافـــي والفني 
في الإمـــارات والعالم، قدّمـــت مبادرات 
واقتراحـــات ذات بعـــد ريـــادي لقطاعي 
الثقافـــة والفنون منها مؤسســـة خولة 
للفـــن والثقافة ومجلس خولـــة الثقافي 
إلى جانـــب إقامتها للعديد من المعارض 
الفنية في الإمارات وحول العالم، حيث 
عرضت لوحاتهـــا التي تمزج من 
خلالها باقة من الفنون والآداب 
التي تتقنها كالأدب والشعر 

والخط العربي.
وتسعى مؤسسة 
خولة للفن والثقافة 
إلى تفعيل الاهتمام 
بمجالات الفنون 
الكلاسيكية 
والخط العربي 
والزخرفة 
الإسلامية 
والموسيقى 
والشِعر والأدب، كما أن 
أحد أهم أهدافها هو 
الأخذ بيد المبدعين الشـــباب 
وتدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم 
في المجـــالات الحيوية التي تنشـــط بها 

المؤسسة.
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الشجرة قابلة للنمو بما 

يخدم أهدافها المتمثلة في 

تشكيل شبكة تبادل معرفي 

لسائر المحترفين لفن الخط 

العربي حول العالم

 بنــي مــلال (المغــرب) – تتواصل بدار 
الثقافـــة ببني ملال فعاليـــات أول معرض 
تشـــكيلي ينتظم بالمغرب بعد فترة الحجر 
الصحي، تحت شـــعار ”لمســـات من وحي 

الحجر“.
ويشـــارك في المعرض الجماعي، الذي 
تنظمه جمعية ”منبع للفنون التشـــكيلية“ 
بشـــراكة مـــع دار الثقافة لبنـــي ملال إلى 
غايـــة 10 يوليـــو الجـــاري، تســـعة فنانين 
مغاربة هم: عبداللـــه برزيق وعصام ربيع 
وســـعاد حناوة ونورالدين لحيمر ومولاي 
إســـماعيل بورقيبـــة وإدريـــس مصمودي 
وسفيان ورادي وخديجة رشاد إضافة إلى 

النحات عبدالحفيظ تقرايت.
وقـــال رئيـــس جمعية ”منبـــع للفنون 
نورالدين لحيمـــر، إن تنظيم  التشـــكيلية“ 
هـــذا المعـــرض، الـــذي يعتبـــر الأول مـــن 
نوعـــه الـــذي تحتضنـــه الأروقـــة المغربية 
بعـــد الرفـــع التدريجي للحجـــر الصحي، 
يؤكّد على ضرورة عـــودة الحياة الثقافية 
والفنية بالجهة إلى إيقاعها العادي، وذلك 
بالنظر إلـــى الحاجة الماســـة والمتواصلة 
للمنتـــوج الثقافـــي وأهميتـــه فـــي حياة 

الناس.
وأضـــاف في نفـــس الســـياق أن هذا 
المعـــرض الـــذي يســـتقطب مـــدارس فنية 
متنوعة ومتعدّدة يســـعى مـــن خلال الفن 
إلـــى التأكيـــد علـــى ”أن الحياة مســـتمرة 
بألقها وقلقها بعـــد تجربة عصيبة لا يزال 
المواطنون يعيشون فصولها وتداعياتها.. 
ممّا يجعـــل الفن والثقافة ضرورة ماســـة 

لتأمين توازنهم وأمنهم النفسي“.
وتأسّســـت جمعيـــة ”منبـــع للفنـــون 
في العام 2015، وهي جمعية  التشـــكيلية“ 
ثقافية تشـــتغل علـــى الفنون التشـــكيلية، 
وتقـــوم بتنظيم ورشـــات ومعـــارض فنية 
لصالـــح شـــباب مدينـــة بنـــي مـــلال، إلى 
جانب تنظيمها المهرجـــان الدولي للفنون 

التشكيلية ببني ملال.

وأشـــار مدير دار الثقافـــة ببني ملال 
طـــارق الربح إلى أن تنظيـــم هذا المعرض 
الذي يتميّز بمشـــاركة حضورية للفنانين 
بعـــد رفـــع الحجر الصحـــي، ينـــدرج في 
إطـــار توجهـــات وزارة الثقافـــة المغربية 
وســـعيها الحثيث لعودة الدورة الثقافية 
والفنيـــة بالبـــلاد إلـــى حالتهـــا العاديـــة 
والطبيعيـــة، منوهـــا بهذه البـــادرة التي 
تعبّر عن ”أســـلوب جمالـــي وحضاري في 
مواكبة هذه الفترة الجديدة بعد التخفيف 
مـــن تدابيـــر وإجـــراءات حالـــة الطوارئ 

الصحية“.

وتم افتتاح معرض ”لمســـات من وحي 
فـــي الخامـــس والعشـــرين من  الحجـــر“ 
يونيـــو الماضـــي بـــرواق دار الثقافة لبني 
ملال، وســـط حضور اقتصر على الفنانين 
المشـــاركين، وذلك تماشـــيا مع الإجراءات 
الاحترازيـــة للحجر الصحـــي المعمول بها 

في المغرب.

”حريـــة  معـــرض  جـــاء   – تونــس   
للفنانة التونســـية آمال بن  مشـــبوهة“ 
صالـــح زعيم الذي أقيم بدار الثقافة ابن 
رشيق بالعاصمة تونس في ظرفية عالمية 
ومحليـــة صعبـــة تتخلّلهـــا اضطرابات 
سياســـية فـــي تونـــس ودول الجـــوار 
عمّقتها أزمة وبـــاء كورونا، ليبحث في 
ماهية الحرية ومفهومها لدى الشـــعوب 
”المتحرّرة“ حديثا من الأنظمة المستبدة، 
التي حرمتها الحرية في حين وفّرت لها 

مناخا من الأمن والرخاء.
انطلاقـــا من هـــذه الفكـــرة اختارت 
آمال بـــن صالح زعيم عنـــوان معرضها 
الســـنوي، إذ تقـــول الفنانـــة لـ“العرب“ 
إنها لا ”ترى في المجتمعات العربية على 
الأقل فهما حقيقيا وواضحا ومســـؤولا 
للحريـــة، بـــل هي حريـــة منقوصة طالما 
لـــم ترتبـــط بالأمن ولـــم تهب الإنســـان 
داخـــل  للحيـــاة  بالاطمئنـــان  الشـــعور 
بلده، ســـواء كان مصدر هذا الاطمئنان 
الاســـتقرار السياســـي أو الاقتصـــادي 
اللذين ينســـحبان بالضرورة على بقية 

القطاعات في الحياة“.
والفنانة التونسية التي التزمت منذ 
العام 2007 التعبير عن الحياة الإنسانية 
وما تحتويه مـــن قضايا حارقة تحرّض 
مخيلـــة الفنـــان ليصـــرخ بها فـــي وجه 
العامـــة والمثقفين، اختارت هذه الســـنة 
أن تعتمـــد في لوحاتها الســـبع عشـــرة 
على مزيج من اللون الأســـود والأبيض 
والأحمر فقط، حتـــى أنها جعلت إحدى 

لوحاتها سوداء كالليل الحزين، تحمل 
عنوان ”الوضع الحالي“ فصادفها 

الحظ بأن اقتنتها وزارة الثقافة 
التونسية، وسط استغراب 

الفنانة التي تقول  ”إن اقتناء 
لوحة أحادية اللون يعدّ سابقة 
من نوعها على لجنة شراءات 

الفنون التشكيلية بتونس، 
حيث لم تعتد سابقا اختيار 
لوحة أحادية اللون أساسها 

اللون الأسود“.

ثنائيات وصراعات

المتأمل لمعرض زعيم بكلّ لوحاته، 
بعودته  وربما  المختلفـــة،  وأحجامها 
إلى عناوين اللوحـــات المنتقاة بدقة، 

قد يفكّ اللغز الذي جمع ثلاثية الأســـود 
والأبيـــض والأحمر في أغلب رســـومات 
المعرض، إذ عكـــس فيها امتزاج اللونين 
الأســـود والأبيض ثنائيـــة التضاد التي 
تقـــوم عليها الحياة بـــين معرفة وجهل، 
خير وشـــر، ظلام ونور وحيـــاة وموت، 
الإنســـان  يعيشـــها  وصراعات  ثنائيات 
بشـــكل فـــردي وجماعي، تحكّمـــت كلها 

في مســـار الشعوب، فدفعت بعضها إلى 
فهـــم الحرية فـــي الإقدام علـــى الأعمال 
الانتحاريـــة لنصرة المعتقـــد، فيما أدرك 

آخـــرون أن الحريـــة هي أن 
يكـــون لهم وجود فاعل 

وبنّاء في المجتمع 
مـــع تقبّل الآخر 
بكل اختلافاته.

وليس 
الأسود مجرّد 
لون في حياة 

آمال، تلك 
الفنانة التي 

تعرّضت لوحاتها 
في العام 2006 إلى 

الحرق، ولم يتبقّ منها 
سوى ”رفات“ وظّفته بتمرّد 

على قوى الظلام كي تصنع منه ”أسود“ 
صارخا في وجـــه الآخر، يعلن عن نهاية 

مرحلة فنية وولادة أخرى.
الذي  ومنـــذ معرض ”تمـــرّد ثائـــر“ 
نظّمتـــه في العـــام 2007 ببقايا لوحاتها 
المحروقـــة وبأعمـــال أخـــرى أساســـها 
الحرق، أعلنت آمال عن بداية تشـــكيلها 
للألوان والأعمال الفنيـــة برؤية مغايرة 
ومعاناته  الإنســـان  بصراعـــات  تلتـــزم 

داخل مجتمع يرفض الآخر المختلف.
وكما أنّ الفنانة التشـــكيلية تعمّدت

 رسم لوحات سوداء 
كالموت، إلاّ أنها جعلت 
من لوحات أخرى ذات 
أساس أبيض رغم 
اضطرابه الظاهر، في 
إشارة منها إلى أنّ 
بصيص الأمل والنور لا 
يختفي من الحياة وأنّ 
شمس التفاؤل والحياة 
والحرية لا تغيب، إلاّ إذا 
أغمض الإنسان عينيه 

عنها عمدا.
وجاء اللون الأحمر 
في لوحات آمال بن 
صالح زعيم كرسالة 
على الاضطرابات 
والتساؤلات التي 
يعيشها الإنسان وتسبق 
لحظة تحرّره من المفاهيم 
المغلوطة ومن المعتقدات 
المتوارثة، إنها رسالة 
الغضب على الســـائد والحـــرب على كلّ 
واقع لا ينتصر للإنسان وحقه في حياة 
حرة وآمنة، رســـالة تمرّد الإنسان لرسم 
صورة جميلة عن الحرية فردية كانت أو 

جماعية.
ولم تنفصـــل عناويـــن اللوحات عن 
معاني ألوانها، بـــل اختارت لها الفنانة 
كــــ“ورم“  دقيقـــة  عناويـــن  التونســـية 
و“اشـــتباك“  و“انتهـــاك“  و“اغتيـــال“ 
وغيرها..  و“حالة حرجة“  و“تشـــنجات“ 

وجـــاءت لوحاتهـــا بتقنيـــات مختلفـــة 
وبين  تتوزّع بـــين الكـــولاج ”التلصيق“ 
الرســـم بالألوان الزيتية علـــى القماش 
والأكريليك، وهو الحال بالنسبة 
للوحة ”الحركة“ التي رسمتها 
بتقنية الأكريليك واحتلت 
الترقيم الثاني من بين 

أعمالها المعروضة.

حرية صعبة

تقول آمال بن 
صالح زعيم 
لـ“العرب“ إنّ لوحة 
”الحركة“ تعبير عن 
”حركـــة النهضة التونســـية 

ومحاولاتهـــا لإجهـــاض كل بوادر 
الفـــردي  والتمـــرّد  الفعلـــي  التحـــرّر 
والجماعـــي على الضوابـــط المجتمعية 
التـــي تفرض على جميع الفنون الالتزام 

بحدود في التعبير“.
وتوضّح زعيم أنّ في ”أعمالها الفنية 
استشـــراف لما تعيشه تونس من تهريج 
سياســـي تحت قبة البرلمان ومن صراع 
على الســـلطة ومحاولات للسيطرة على 
مســـار تفكير المجتمع وثرواتـــه الفنية 
واللاماديـــة“، وتـــرى أنّ معرض ”حرية 
مشـــبوهة“ استشراف لمحاولات توظيف 
النفوذ السياســـي لصالح جهات محدّدة 
حتى في زمن الأزمات المفاجئة التي تكاد 

تعصف بالشعوب كأزمة وباء كورونا.
تبرز لوحة  وغير بعيد عن ”الحركة“ 
في شـــكل وردة ســـوداء جميلة اعتمدت 
فيها الفنانة التشـــكيلية تقنية الكولاج، 
إلاّ أنهـــا لا تعبّر عن الـــوردة بمفهومها 
الجمالي المتعارف عليـــه، بل هي تعبير 
عـــن ”دوامـــة النفايات“، دوامـــة علّقتها 
الفنانـــة بجـــوار لوحة ”الاعتـــراف“ في 
ثنائيـــة فنيـــة تنيـــر بصيـــرة الإنســـان 
وتعلّمـــه أن ليـــس كل جميـــل ثمينا، بل 
ربما تجمعنـــا الحياة بمظاهـــر خادعة 
لأشـــخاص وأحـــزاب سياســـية ودينية 
لا يعكـــس ظاهرهـــا باطنها ولا يشـــبه 

مشروعها العلني ترتيباتها الخفية.
وتبدو آمال بن صالـــح زعيم مؤمنة 
فـــي ”حريـــة مشـــبوهة“ بأنّ الشـــعوب 
العربية والتونسيين خاصة لم يتمكنوا 
بعـــد مـــن إدراك الحريـــة وفـــكّ رموزها 
ودلالاتهـــا، بـــل ربمـــا بلغـــوا مرحلة أن 
يكونوا أحرارا فـــي التفاخر بالاختلاف 
فقط، لكنهم مختلفـــون بدرجة كبيرة من 
الفوضى وقلة الالتزام والمسؤولية، إنها 
حريـــة صعبة، تبـــدو كحمـــل ثقيل على 
شـــعوب لم تســـتعد لتحمل مســـؤولية 
حريتها وتتعلّم حسن توظيفها لتنهض 
بنفســـها في عالم يتقدّم بسرعة مبهرة، 
ســـرعة لم تعد تســـمح لـــه بالحديث عن 
أسس الحياة البشرية وقيمها الرئيسية 

كالحرية.

«حرية مشبوهة».. تساؤل فني عن معنى الحرية في تونس

ثلاثية الألوان الغاضبة

بمجرّد عودة الحياة الطبيعية للمؤسســــــات الثقافية التونسية وإنهاء فترة 
الحظر التي اســــــتمرت ثلاثة أشهر لمواجهة فايروس كورونا، سارعت دار 
الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تونس إلى إعادة برمجة أنشطتها الفنية، ومن 
بينها معرض ”حرية مشبوهة“ للفنانة التشكيلية آمال بن صالح زعيم الذي 

أقيم من 18 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري.
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ولم تنفصـــل عناويـــن ال
معاني ألوانها، بـــل اختارت
دقيقـــ عناويـــن  التونســـية 
و و“انتهـــاك“  و“اغتيـــال“ 
و“حالة حرجة و“تشـــنجات“
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